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يـا، عـبر فـرض سـطوتها بمختلـف جـوانب كثفـت الميليشيـات الإيرانيـة نشاطاتهـا في ديـر الـزور شرق سور
ــةً تنفيــذ مشــاريع تضمــن بقاءهــا مســتقبلاً حــتى إذا رحلــت الحيــاة الاجتماعيــة في المحافظــة، محاول
ـــزارات والمقامـــات يًا، مركـــزةً علـــى مختلـــف طبقـــات المجتمـــع وداعمـــةً بشكـــل رئيسي بنـــاء الم عســـكر
والحســينيات الشيعيــة إلى جــانب أنشطتهــا الــتي تــشرف عليهــا بشكــل غــير مبــاشر من خلال مشــاريع
ومبــادرات دينيــة مثــل إقامــة المهرجانــات والحفلات، ممــا يهــدد مســتقبل المحافظــة الــتي تســيطر علــى

شقها الأيمن من نهر الفرات.

مزارات تستقبل “الحجيج”

شرعـت الميليشيـات الإيرانيـة ببنـاء مـزارات ومقامـات شيعيـة، في محافظـة ديـر الـزور شرقي البلاد، عقـب
بســط النظــام والميليشيــات الإيرانيــة في  نــوفمبر/تشرين الثــاني ســيطرتهما علــى محافظــة ديــر الــزور،

وطرد تنظيم الدولة “داعش” منها بدعم من الطيران الروسي.

يوجـد في المحافظـة منطقـة سـياحية قديمـة تعـود للعصـور السابقـة وتعتـبر مـن أهـم المعـالم السـياحية
سابقًـــا، يقصـــدها أبنـــاء المـــدن والبلـــدات المجـــاورة، وتعـــرف بمنطقـــة نبـــع عين علـــي، وفـــور ســـيطرة
ية بريف دير الميليشيات الإيرانية على المنطقة قامت ببناء جدار حول نبع عين علي قرب بلدة القور

الزور، ورفع قبة فوقه، لاستقبال “الحجيج” بحسب وصفهم.
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 الحجاج الإيرانيون يطوفون في عين علي بدير الزور

تحــدث “نــون بوســت” مــع الصــحفي صــهيب الجــابر الــذي ينحــدر مــن محافظــة ديــر الــزور، فقــال:
ــــه موجــــود ــــم روجــــت عــــبر الإعلام بأن ــــا، ث ــــت مقامً ــــة اســــتغلت الاســــم وبن ــــات الإيراني “الميليشي
ــــن أبي طــــالب، خلال مــــروره في ــــي ب ــــه يعــــود لفــــترة الإمــــام عل ــــات أن مســــبقًا”، واعتبرت الميليشي
المنطقة، وانتهت عملية بناء القبة في أبريل/نيسان ، ليصبح أحد المقامات الشيعية الذي ترتاده

الميليشيات.

ووصـــل وفـــد إيراني مكون من  شخصًـــا إلى محافظـــة ديـــر الـــزور خلال الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة
يـارة منطقـة عين علي الـتي حازت أهميـة كـبيرة لـدى الميليشيـات الـتي بحسـب شبكـة ديـر الـزور ، لز

يارتهم لعين علي وتباركهم بالنبع. قامت بحماية الوفد الإيراني خلال ز

حاولت الميليشيات الإيرانية عبر سطوتها التحكم بكل مفاصل الحياة اليومية
التي يعشيها أهالي محافظة دير الزور

كد الصحفي صهيب الجابر لـ”نون بوست” قائلاً: “تصل منطقة عين علي بشكل شبه من جهته أ
يومي مجموعات مما تسميه الميليشيات (الحجيج) معظمهم قادمين من الأراضي العراقية”، وتقوم
شركـات خاصـة عبر مكاتبهـا في العـراق وإيـران بتسـيير الـرحلات نحـو ديـر الـزور، وكذلـك نحـو العاصـمة
ينــب، وتعتبر هــذه الشركــات الــتي تحصــل علــى مبــالغ ضخمــة مــن ــارة مقــام الســيدة ز ي دمشــق لز
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(الحجيــج) مــوردًا رئيســيًا للميليشيــات في المنطقــة، ولذلــك أعطــت الميليشيــات هــذا الاهتمــام بــالنبع
للحصول على مكاسب مالية.

حسينيات

حـاولت الميليشيـات الإيرانيـة التحكـم بكل مفاصـل الحيـاة اليوميـة الـتي يعشيهـا أهـالي محافظـة ديـر
يــة الــزور، حيــث رفعــت الميليشيــات الآذان الشيعــي في مدينــة البوكمــال الواقعــة علــى الحــدود السور
العراقية، وبلدات عياش غربي دير الزور والقورية شرقي دير الزور وغيرها من أرياف المحافظة، ضمن

سعيها المستمر إلى فرض رؤيتها ومعتقداتها بالمحافظة السنية.

كـد الجـابر لــ”نون بوسـت” أن الميليشيـات الإيرانيـة حـولت بعـض المساجـد إلى حسـينيات وفرضـت وأ
الآذان بالطريقة الشيعية على المؤذنين في المدن الكبيرة كالبوكمال والميادين والقورية وصبيخان، بينما
رفض بعض المؤذنين الأوامر بهذا الشأن، مما أدى إلى اعتقال عدد منهم حتى رضخ الآخرون لهذه
الأوامر، وقـالت وكالـة الأنـاضول إن الميليشيـات اعتقلـت نحـو  مؤذنًـا، بينمـا حصـل الموافقـون علـى

إقامة الآذان امتيازات خاصة من النظام وميليشيا إيران.

وبنت الميليشيــات الإيرانيــة منــذ ســيطرتها نهايــة  عــشرات الحســينيات والأضرحــة (المزعومــة) في
المحافظة، للتمكن من فرض المعتقدات الشيعية، حيث عملت على إنشاء حسينيات في عدة مناطق
يــف البوكمــال قــرب البوابــة الحدوديــة مــع العــراق ومنطقــة الهــري، مــن أبرزها منطقــة السويعيــة في ر
وكذلك في بلدات القورية وحطلة في الريف الشرقي من المحافظة، وامتدت أنشطتها لتصل إلى الريف

الغربي من المحافظة في بلدت البغيلة وعياش.

السطو على عقارات المدنيين

اسـتغلت الميليشيـات التابعـة لإيـران نـزوح الآلاف مـن أبنـاء محافظـة ديـر الـزور في أثنـاء سـيطرة تنظيـم
الدولـة الإسلاميـة “داعـش” علـى المحافظـة، وذلـك بالاسـتيلاء علـى منـازل المـدنيين، دون الرجـوع إلى

أصحابها الأصليين.

حيث استطاعت الميليشيات الحصول على منازل بعض المدنيين الذين نزحوا منها قبل أعوام، عبر
مخاتير الأحياء أو البلدات الذين نصبتهم قوات النظام، وبحسب شبكة دير الزور ، يصل مبلغ
ية، سنويًا، وقال الصحفي صهيب الجابر: “الميليشيات استولت إيجار المنزل إلى  ألف ليرة سور
علـــى منـــازل المـــدنيين الذيـــن هجـــروا نتيجـــة ســـيطرة داعـــش عنـــوةً”، وأضـــاف: الاســـتيلاء يشمـــل
كل الممتلكــات الــتي خلفهــا أصــحابها في المحافظــة”، كمــا وضعــت الميليشيــات طابعًــا آخــر لهــا في تغيــير

بعض أسماء البلدات في ريف المحافظة الشرقي.
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وضمـن عمليـة السـطو علـى منـازل المـدنيين ترفـع الميليشيـات رايتهـا فـوق المبـاني الـتي اسـتولت عليهـا
وهـي تعـود إلى مـدنيين مـن المحافظـة، وكذلـك كتابـة عبـارات مذهبيـة طائفيـة علـى جـداران المنـازل في

أحياء دير الزور.

كما قامت ميليشيا من الدفاع الوطني وقوات النظام بمصادرة عشرات المحال التجارية في شارعي
بغداد والنوفتيه بمدينة البوكمال الحدودية، وتسعى الميليشيات من خلال الاستيلاء على المنازل إلى

فتح مراكز إغاثية ودعوية بصورة مختلفة، تحمل طابعً ثقافيًا لنشر المذهب الشيعي.

الاستغلال الثقافي

ـــز ك ـــدنيين افتتحـــت الميليشيـــات الإيرانيـــة في المنطقـــة عـــددًا مـــن المرا ـــازل الم بعـــد اســـتيلائها علـــى من
الثقافيـة أبرزها المركـز الثقـافي الإيـراني في محافظـة ديـر الزور ومنظمـة جهـاد البناء ونقـاط طبيـة عـدة في

ريف المحافظة الشرقي لاستقطاب أهالي المحافظة إلى جانبها.
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قـال صـهيب الجـابر لــ”نون بوسـت”: “أقـامت الميليشيـات خلال شهـر رمضـان المـاضي عـدة فعاليـات
كد: “أنها قامت بإغرائهم عن ضمن مراكزها، حاولت من خلالها استقطاب أعداد من المدنيين”، وأ
طريق منح جوائز ومنح دراسية إلى طهران (شريطة تغيير المذهب)”، وتحاول إيران استغلال الوضع
الثقافي وانقطاع المجتمع عن التعليم لسنوات، وتقديم منح دراسية إلى جانب حصول المنتسبين على
امتيازات عدة، وقبول بعض الأهالي هذه المغريات للحصول على امتيازات فقط دون اتباع الأفكار

يًا. والمعتقدات الشيعية التي يحاولون زرعها في المجتمع المهمش تقدير

كما حاولت الميليشيات الإيرانية فرض المناهج الفارسية لكنها لم تنجح نظرًا لرفض أولياء أمور الطلاب،
وخصصت بعض الحلقات لتعليم اللغة الفارسية وطبقت هذا المنهاج في منطقة معدان بين الحدود

ية لمحافظتي دير الزور والرقة. الإدار

تستغل الميليشيات الأوضاع المادية المتردية التي يعشيها أهالي محافظة دير
الزور وحاجتهم للسلال الإغاثية والمواد الغذائية، حيث قدمت عروضًا
للمتطوعين في صفوفها بمرتب شهري يصل إلى  دولار أمريكي

كما شهدت محافظة دير الزور مهرجانات عدة خلال الأيام القلية الماضية، حيث أقامت الميليشيات
احتفالاً برعاية إيرانية، في بلدة حطلة إلى جانب لطميات جابت شوا البلدة بمناسبة أطلقت عليها
الميليشيــات “مجــزرة حطلــة” التي طــرد أهلهــا منهــا، ورعت الجمعيــات الإيرانيــة الاحتفــال وعــدد مــن
أهالي البلدة، بحضور رسمي من الحاج صادق مسؤول المركز الثقافي الايراني والحاج سليمان مسؤول
الارتبـــاط الإيـــراني في ديـــر الزور والحـــاج أبـــو علـــي العســـكري، وو المســـؤولون أمـــوالاً علـــى الأطفـــال

المنتسبين إلى المذهب الشيعي، إضافة إلى تقديم هدايا وإغراءات عدة للمتفوقين.
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الاستغلال الاقتصادي

تستغل الميليشيات الأوضاع المادية المتردية التي يعشيها أهالي محافظة دير الزور وحاجتهم للسلال
 الإغاثية والمواد الغذائية، حيث قدمت عروضًا للمتطوعين في صفوفها بمرتب شهري يصل إلى

دولار أمريكي، كما تحصل عائلته على امتيازات أمنية ويضمن حصولها على السلال الإغاثية.

وقال الجابر خلال حديثه لـ”نون بوست”: “الاستغلال المادي يؤثر بشكل كبير نظرًا للأوضاع المادية
الســيئة في المحافظــة”، وأضــاف: “تمنح الميليشيات المخــدرات للشبــان بطريقــة غــير مبــاشرة، للإدمــان
عليهـــا دون مقابـــل، بينمـــا تســـتغل الميليشيـــات حاجـــة المـــدمنين علـــى المخـــدرات في انضمـــامهم إلى

صفوفها”.

وتقدم المغريات المالية لفئات معينة من السكان لاستغلال حاجاتهم وشراء ولائهم لها، وأشار الجابر:
“بنتيجـة عامـة هـي طريقـة فاشلـة، فـإذا نظرنا للنتـائج نجـد أن عـددًا قليلاً لا يتجـاوز العـشرات انضـم
للميليشيـــات بعـــد هذه الضغوطـــات والمغريات”، وتحـــاول بعـــض العـــائلات إظهـــار ولائهـــا بشكـــل
ظاهري للحصول على السلال الغذائية فقط وتأمين قوتها، دون الانضمام بشكل فعلي إلى صفوف

الميليشيات.

الأثر الإيراني في دير الزور

يبــــدو انخــــراط ميليشيــــا إيــــران بكل مفاصــــل الحيــــاة في ديــــر الــــزور، لبســــط معتقــــدات المذهــــب
الشيعي وتنفيذ مشاريع تمتد إلى المدى البعيد وحتى في حال خروجها من المحافظة، ولا يدل نشاطها
إلا علــى امتلاك المكــان وبســط رؤيتهــا الطائفيــة في المنطقــة، الــتي ســتهدد بشكــل أو بــآخر مســتقبل



المحافظة التي يغلب عليها الطابع السني.

كــبر عــدد ممكــن مــن اللطميــات والحســينيات وترغــب إيــران في تغيــير المحافظــة ديموغرافيًــا بإنشــاء أ
يــا خلال والأضرحــة والمقامــات الوهميــة وبنــاء حاضنــة شعبيــة، لضمــان الإبقــاء علــى وجودهــا في سور
الفترة المقبلة، وبحسب ما يرى صهيب الجابر فإن تسريبات أشارت إلى الاقتراب من اتفاق نهائي بين
يا، كخطوة للوصول إلى حل سياسي يضمن مصالح روسيا والولايات المتحدة لإقصاء إيران من سور

الجميع.

كــد وتمثــل الخطــر الإيــراني الــذي يهــدد المحافظــة بعــدة أمــور أبرزهــا مســتقبل الأطفــال في المحافظة، وأ
الجابر أن الأهالي معرضون لجميع أنواع الانتهاكات ومنها جرائم القتل والخطف والابتزاز والتعنيف

اللفظي والجسدي والاعتقال والتضييق.

واعتــبر أن مــشروع إيــران في التغيــير الــديمغرافي لــن ينجــح علــى الإطلاق وتــاريخ هــذه المنطقــة معــروف
 من الأشكال، حيث يعيش آلاف المدنيين

ٍ
وسكانها الذين هجروا منها مصرين على العودة بأي شكل

من محافظة دير الزور في الشق الأيسر من نهر الفرات الواقع تحت سيطرة ميليشيا قسد ويتطلعون
إلى العودة لديارهم.

وتسـيطر ميليشيـا إيـران بالدرجـة الاولى وتليهـا روسـيا وتـأتي قـوات النظـام بالدرجـة الثالثـة، ومـن أبـرز
ـــا ـــواء القـــدس وميليشي ـــاس وحزب الله ول ـــاء وأبو الفضـــل العب ـــة النجب ـــة (حرك ـــات الإيراني الميليشي
ـــران كـــل هذه الميليشيـــات في خدمـــة ـــراني)، وتســـتخدم إي ينبيون والحرس الثـــوري الإي فـــاطميون وز

مشاريعها.
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